
ه ي صلات وع ف ش د الخ ق ه ف كوك لأن راوده الش 235993 - ت

ال السؤ

هم لب ي ق ة ف ن ل الله سكي ز ن انب أسلموا ، وكيف أ اصا من الأج خ ب لي طاعة الله ؟ كل ما أرى أش ذ وأحب لذ ت ي أن أ ن اري كيف يمكن ب خ و إ أرج

لة اب ي الموت ومق كر ف ف كي ، وأ ب رآن أ اء ، وأستمع للق ي ب رات وقصص الأن لهم ، وحتى لما أسمع محاض ي أريد أن أكون مث ة ؛ لأن كي بحرق ب أ

اء ، ي ر من الأش ي ي صلاتي ، وكث هين ف ت ، وأست ع لما كن ن أرج ي ة بساعة أو ساعت ي رات الدين رآن والمحاض عد سماع الق كي لكن ب ب الله ، أ

من ل مدة من الز ب . ق لك ها لذ لص من تخ ي رأسي ، ولا قدرت أ رة ف ي كوك كث ي ش ن ي ت أ ، وسوف أرتد، وت ي عد عن دين ب ي أ ن ك أ ي الش ن ي ت أ وي

س ف ع على ن آن أريد أرج دا، وال ة لي ج ب ؛ لأن الصلاة كانت محب ن ي يت ، وأصلي ركعت ع للب قط متى أرج ر ف تظ ن ي أ ائ رج مع أصدق ت لما أخ كن

ي أموت ن اف أ ، وأخ أكد أن دين الإسلام هو دين الحق ا مت ن هار ، وأ ن دأت أ ي صلاتي ، وب وال ، ولم أستطع ، وحتى لما أصلي أسرع ف المن

. ي ل من ب ي ، ولا يق لب ي ق ليل ف ك ق دي ش وعن

صلة ة المف اب الإج

ار" هي ها حد "الان لوغ ب الب ل ب يدها، ب اكل وتعق يم المش تعظ ي ب ف ي لا يكت ة ، الذ الغ ي وسواس المب الك وقعت ف ي سؤ نك ف ا أ ح لن من الواض

اتل. أس الق لى حد الي طة إ دة عن العمل، والمحب عِ قْ ة ، المُ ي ق ي " الحق ة سي ف مة الن يرك ، وحد "الأز عب على حد ت

له . ض لك بحمد الله وف يسر من ذ والأمر أ

ر والقدر ه ورسله واليوم الآخ ب كته وكت الله وملائ من ب ة ، تؤ أركان الإيمان الست هد ب ره ، والحمد لله ، تش ي أول المطاف وآخ نت مسلم ف أ ف

ام، ، والصي كاة ، والز ب عليك من العمل ، كالصلاة دي ما يج ان ، وتؤ هادت مسة ، وأولها الش ره ، وتحرص على أركان الإسلام الخ يره وش خ

. والحج

ا محمد ن ي ب هد لن ش ل من رسالاته ، ون ز ن ه ، وما أ ت ي ن بوحدان ي من عا من المؤ مي حن ج ن ه، ف حان د الله سب ة عن عة المكان ات رف ب لك كله من موج وذ

ق ائ ، والحق ة ي ه المكاسب الإيمان لى كل هذ ر إ ظ ن ا لا ت لماذ رعه، ف ام ش ز اعه والت ب ات ا ب امن ز علن الت وة والرسالة ، ون ب الن صلى الله عليه وسلم ب

ه! حان د الله سب أن وأكرمه عن م الش ة التي لها أعظ ي ن ي ق الي

ه! لب ا من ق لا الله صادق له إ ة كل من قال لا إ ن ل الج ا أن يدخ ا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وقد وعدن ألسن

، ةِ رَّ انِبِ الحَ جَ ي  ضَ لِي فِ  رَ ، عَ لاَمُ هِ السَّ لَيْ رِيلُ عَ بْ جِ لِكَ  ذَ ه قال: ) ن ي صلى الله عليه وسلم أ ب ه عن الن ي الله عن ر رض ي ذ ب لم نسمع حديث أ أ

إِنْ ، وَ قَ رَ إِنْ سَ : وَ لْتُ : قُ الَ . قَ مْ عَ : نَ الَ نَى؟ قَ زَ إِنْ  ، وَ قَ رَ إِنْ سَ ، وَ رِيلُ بْ جِ ا  : يَ لْتُ . قُ ةَ نَّ  جَ لَ ال خَ ا دَ ئً  يْ اللَّهِ شَ بِ كُ  رِ شْ اتَ لاَ يُ نْ مَ نَّهُ مَ  أَ كَ   تَ أُمَّ رْ  شِّ : بَ الَ قَ

اري )6443( . خ ( رواه الب رَ مْ بَ الخَ رِ إِنْ شَ ، وَ مْ عَ : نَ الَ نَى؟ قَ زَ

ها حق قامت وعها وإ ض وعها وخ ش خ ها ب ي أدائ سك ف ف را من ن قصي ك تلمس ت ، ولكن ادتك نت - والحمد لله – تحرص على صلاتك وعب وأ

ميع ها ج حث عن ادة التي يب ة العب وا لذ لغ ب سهم لي ف ن اهدة أ ي مج هم أن يستمروا ف ، والمطلوب من ن ر المسلمي ا مما يصيب أكث ام، وهذ ي الق

ي عيم ف و ن ب " رواه أ ة رين سن ها عش عمت ب ن ، وت ة رين سن دت الصلاة عش ن قال: " كاب ي رحمه الله حي ان ن ت الب اب ث أسوا ب ت ، ولي ن الصالحي

اء" )2/320( . ة الأولي "حلي
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ن ، ولا أحد ي ق مُّ الصالحين والمت  ها، هو هَ ي وع ف ش ها والخ لاص ب ها والإخ ق ي تحق ي الاهتمام ب ادة ، والاستمرار ف رة على العب هاد والمصاب الج ف

انطين ض الق غ ه وتعالى يب حان الله سب أس ،ف لى الي ا الهم إ ه هذ دي ب ي أن يؤ غ ب ن سه لا أحد ي ف ي الوقت ن ه الكمال ، ولكن ف ي لغ ف ه ب ن يدعي أ

ه ن له، ومن سعة كرمه أ ض رحمته وف رين ب ش ب اده المست ر/56 ، ويحب عب ( الحج الُّونَ ضَّ لَّا ال إِ هِ  بِّ ةِ رَ مَ حْ نْ رَ نَطُ مِ قْ نْ يَ مَ ه: )وَ له ورحمت ض من ف

لُ دِّ بَ كَ يُ لَئِ أُوْ  فَ الِحاً  لاً صَ مَ لَ عَ مِ عَ نَ وَ آمَ بَ وَ ا ن تَ لَّا مَ إِ ه وتعالى: )  حان ل قال سب ر، ب قصي اوز عن الت لات ، ويتج ح عن الز ات ، ويصف ئ ر السي ف يغ

.71-70/ رقان اً( الف اب تَ لَى اللَّهِ مَ إِ بُ  و تُ نَّهُ يَ  إِ  فَ الِحاً  لَ صَ مِ عَ بَ وَ ا ن تَ مَ ماً. وَ ي حِ وراً رَّ فُ  نَ اللَّهُ غَ ا كَ اتٍ وَ نَ سَ مْ حَ هِ اتِ ئَ  يِّ اللَّهُ سَ

ة معي ، وج ض الطرف وع، وغ ش وع والخ ض ودية هي التي تورث الخ ائف العب وظ ام ب ي د الق ة عن ن ية رحمه الله : " السكي وز يم الج ن ق يقول اب

وع ش ة خ يج ت وارح ن وع الج ش ها، وخ مرت ة وث ن ه السكي ةُ هذ يج ت وعُ ن ش ه. والخ دن ه وب لب ق ه ب وديت دي عب لب على الله تعالى، بحيث يؤ الق

وارحه(. عت ج ش ا لخ ع قلب هذ ش ال : )لو خ ق ، ف ي الصلاة ته ف لحي ث ب لا يعب ي صلى الله عليه وسلم رج ب لب ، وقد رأى الن الق

ة لها ؟ الب ها الج اب ما أسب : ف ن قلت إ ف

ة ة والمحب ن اء والسكي ت له من الحي ب ة أوج ب ه المراق تدت هذ ه يراه ، وكلما اش ن لاله حتى كأ ل ج ه ج د لرب ة العب ب لاء مراق ي ها است ب : سب قلت

مع ه، ولقد ج امها ب ي ي ق ة كلها، وعمودها الذ ي لب ة أساس الأعمال الق ب المراق ها، ف دون اء ما لا يحصل ب وف والرج وع والخ ش وع والخ ض والخ

أمل ت ك تراه( ف ن د الله كأ عب : )أن ت ي الإحسان ، وهي قوله ف ي كلمة واحدة روعها كلها ف لب وف ي صلى الله عليه وسلم أصول أعمال الق ب الن

عه. ب ا أصله ومن د هذ ، كيف تج لوب ، وكل عمل من أعمال الق امات الدين ام من مق كل مق

. يغ ه ولا يز لب ت ق ب ث ي أصل الإيمان ؛ لي ة ف د الوساوس المعترض ة عن ن لى السكي اج إ د محت والمقصود أن العب

ه. يمان ها إ قص ب رادات ين موما وإ قوى وتصير هموما وغ لا ت ي أعمال الإيمان ، لئ ادحة ف طرات الق د الوساوس والخ وعن

ه. أش ه ويسكن ج لب ت ق ب ث ها ، لي لاف ت اوف على اخ اب المخ د أسب وعن

ا" . ن لب ترحا وحز ق ن ي ر، ف ي لا يعب اوز الحد الذ يج ه ف ه مركب لا يطمح ب رح ، لئ اب الف د أسب وعن

. )156-4/155( " علام الموقعين تهى من "إ ان

ي أحب لت ف ها، قد دخ يم الله ب ها، وتعظ ي وع ف ش ار الخ ي استحض سك ف ف اهدتك ن ها، ومج ت ي وق تك على صلاتك ف ظ محاف ك ب ن واعلم أ

ه، ولعل الله يطلع على حان ي مع الله سب لب ة من العمل الق الي ، وخ مون ة المض ف عي د الله ، ولو كانت حركات لسانك وأركانك ض الأعمال عن

اء آلامك ز ، وج اهدتك اء مج ز ها لك ج ب ياها، ويكت رقك إ ز ي ها، ف حث عن ب ادة التي ت ة العب ن لوغ سكي يه من هم وسعي صادق لب ك وما ف لب ق

. وآمالك

الي رحمه الله: ز يقول الغ

ل ول كلام، ب ض ة مسلم أو ف ب ي غ ي تلك الساعة ، ب ير من حركة اللسان ف لة ، خ ف ها عن غ ذ حركة اللسان ب ة ، إ ا حسن يض اللسان أ ار ب ف غ "الاست

. لب لى عمل الق ة إ اف الإض ا ب قصان ما يكون ن ن ه، وإ لى السكوت عن ة إ اف الإض له ب ض هر ف يظ ه، ف ر من السكوت عن ي هو خ

ل؟ اف ي غ لب رآن ، وق كر والق الذ ري ب ي بعض الأحوال يج ي ف نَّ لسان  : إ ي رب مان المغ ي عث ب ه أ يخ هم لش عض لك قال ب ولذ

ول . ض ر، ولم يعوده الف ي الش كر، ولم يستعمله ف ده الذ ر، وعوَّ ي ي الخ وارحك ف ارحة من ج ذ استعمل ج كر الله إ ال: اش ق ف

ا سمع من ذ ار : إ ف غ ه الاست من تعود لسان . ف ملة من المعاصي ع ج ع ، يدف لك كالطب ر لها ذ ير حتى يصي وارح للخ ن تعود الج إ ؛ ف كره حق وما ذ

. ك ب ح كذ ب ق لى قول: ما أحمقك وما أ ه إ ق لسان ول سب ض ر الله. ومن تعود الف ف غ ال: أست ق لى ما تعود، ف ه إ ق لسان ا سب ب يره كذ غ
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را ه أج ت من لدن ها ويؤ اعف ة يض ن تك حسن ي قوله تعالى: )وإ ( ومعان ين ر المحسن ع أج ي ن الله لا يض ي قوله تعالى: ) إ ملة معان وهو من ج

يما( عظ

ول . ض ة واللعن والف ب ي الغ ان ب ر العصي لك العادة ش ت ع ب لة عادة اللسان ، حتى دف ف ي الغ ار ف ف غ عل الاست ذ ج ها ؛ إ اعف ر كيف ض ظ ان ف

. وا يعلمون ر ؛ لو كان رة أكب عيف الآخ ا لأدنى الطاعات ، وتض ي ي الدن عيف ف ا تض هذ

يل ، وخ رورين ته على المغ لعن يطان ب ها الش ه مكيدة روج ن هذ إ ، ف ادات تك عن العب ب ر رغ ت ف ت ات ، ف آف رد ال ي الطاعات مج ياك وأن تلمح ف إ ف

لب ؟! لة الق ف اللسان مع غ ا ب كرن ي ذ ر ف ي أي خ ر؛ ف ايا والسرائ ف طن للخ ف ر ، وأهل الت صائ اب الب رب هم أ ن ليهم أ إ

: يرات الخ ق ب تصد، وساب سه، ومق ف الم لن ة أقسام: ظ لاث لى ث ه المكيدة إ ي هذ لق ف قسم الخ ان ف

لى يف إ أض ، ف ن هي ك من وج ف ن م أ ن ، وأرغ ي ك مرت ب رم أعذ لا ج اطلا، ف ها ب ! ولكن هي كلمة حق أردت ب ال: صدقت يا ملعون ق ق ف أما الساب

ه. ر الملح علي ث ن يطان ، ب رح الش ي داوى ج كان كالذ لب ، ف حركة اللسان حركة الق

لك تعويد اللسان ترك مع ذ لب ، ف الق لاص ب ز عن الإخ م عج ة ، ث ق ي ه الدق ة لهذ طن لاء الف ي سه خ ف ي ن عر ف استش رور ، ف الم المغ وأما الظ

ه. ق ن اعت ه ف ق ه، واف قَ بَ  نٌّ طَ   ق ش يل: واف ، كما ق ة ق اركة والمواف هما المش ن ي تمت ب روره، ف ل غ حب يطان ، وتدلى ب أسعف الش كر، ف الذ ب

لى لب ، ولكن اهتدى إ لى الق ة إ اف الإض قصان حركة اللسان ، ب طن لن ف ي العمل ، وت لب ف راك الق ش إ امه ب رغ لم يقدر على إ تصد: ف وأما المق

ر. ي اد الخ ي ي اعت لب مع اللسان ف رك الق استمر عليه، وسأل الله تعالى أن يش ول، ف ض لى السكوت والف ة إ اف الإض كماله ب

ا. ب ح كات تركها وأصب ه ، ف اكت مت حي ي ذُ ك ، الذ ق كالحائ كان الساب ف

اسا. ح كن اكة أصلا ، وأصب ي ترك الحي لف : كالذ الم المتخ والظ

ا ذ إ اس ؛ ف لى الكن ة إ اف الإض لى الكاتب ، لا ب ة إ اف الإض موم ب اكة ؛ ولكن الحائك مذ ة الحي مَّ ذَ كر مَ ن ال لا أ ق ة ف اب ز عن الكت ي عج تصد كالذ والمق

اكة !! ... ترك الحي لا أ ة ، ف اب ت عن الكت ز عج

ي أن لا غ ب ن ل ي ة ، ب اف ر إض ي ذ من غ خ ي أن تؤ غ ب ن لا ي ة ، ف اف الإض ت ب ب ث ه أمور ت ن هذ إ م ، وحمد ما يحمد ؛ .. ف ذ م ما يُ هم ذ ف ي أن ت غ ب ن ا ي هكذ ف

رات الطاعات والمعاصي " . ر ذ تستحق

. )4/48( " اء علوم الدين تهى من "إحي ان

لا العمل". الأمل ؛ إ تي ب أ ا وقد قال بعض الحكماء: "لا ي هذ

رحمة الله ، ل ب اؤ ف ق من الت ار ما سب لا استحض ها ، إ ي يطان ف أس التي أوقعك الش ك من حالة الي رج ه لن يخ ن قصده أ ي ن ى الذ والمعن

كار وعها والأذ ش ي قراءتها وخ ي ف ن أ لها، والت ب وء ق اغ الوض ي موعدها، وإسب الصلاة ف ام ب ز الالت العمل ، ب دء ب ن ، والب الصالحي تداء ب والاق

. ) ك ادتِ ب نِ عِ  سْ رِك وحُ كْ رِك وشُ كْ ذِ ي على  نِّ عِ : ) اللهم أ ر كل صلاة ي دب نس أن تدعو ف ها، ولا ت ب ة عق رعي الش

ها . ادة من ك الإف رقم : )47565(، )70314( يمكن ، ب ه وعلاج اب تور وأسب ة عن الف ق ة ساب وب ي الموقع أج ق ف وقد سب

الرقم: )39684(، )21052( . كوك والوساوس ب ة عن الش ق ة ساب وب ا أج يض ه أ ي وف

والله أعلم.
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